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فلسطيني يقاوم الاندثار بالكلمات والصور

صالح بكري

ممثل يعيش داخل شخصياته بين الحواجز

 لمـــع اســـم الفنان الفلســـطيني صالح 
بكـــري في وقت مبكر مـــن حياته المهنية، 
وجـــوده فـــي فلســـطين جعل منـــه فناناً 
مقاوما عبر الكلمة والصورة ســـواء في 
السينما أو المسرح، كما أتاح له الفرصة 
الكبـــرى للمشـــاركة فـــي معظـــم الأفلام 
السينمائية الفلسطينية التي صوّرت في 

الداخل وعن الداخل.
ولد بكري فـــي مدينة يافا وهو الابن 
الأكبر للفنان الفلسطيني المعروف محمد 
البكري، ورغم أنه كان قد ســـجل حضوراً 
لافتـــا كممثـــل فـــي المســـرح مـــن خلال 
مشاركته في بعض العروض المسرحية، 
مثل مســـرحية “يوم مـــن زماننا” للكاتب 
ومسرحية  ونوس،  ســـعدالله  الســـوري 
للكاتب التشيلي أرييل  ”العذراء والموت” 
للمسرحية  دورفمان، ومسرحية “جنون” 
والكاتبـــة جليلة بـــكار، إلا أن انتشـــاره 
عربيـــا لـــم يتحقـــق إلا عبـــر حضـــوره 
السينمائي الذي جعل منه نجما متوهجا 

وصاحب قضية.
الأفـــلام  مـــن  العديـــد  فـــي  شـــارك 
الســـينمائية، سواء تلك التي دارت حول 
فلســـطين وصـــوّرت من داخلهـــا، أو في 
بعض من الأفلام التي صوّرت خارج ذلك 
الإطار، فحقّق حضوراً قويا في السينما 
الإيطالية مع المخرج فابيو كراســـادونيا 
2013، حـــين لعب  فـــي فيلـــم “ســـالفوا“ 
دور رجـــل المافيـــا الإيطالي، كما شـــارك 
مع المخـــرج الإماراتي مجيـــد الأنصاري  
في العـــام 2015. إلا  في فيلمـــه “زنزانة” 
أن حضـــوره في الســـينما الفلســـطينية 
وخاصة في الأفلام التي تطرقت لقضايا 
حساســـة ويومية يعيشـــها فلســـطينيو 
الداخـــل الذي هو واحد منهم، كان الأكثر 
انتشـــارا، ليس فقـــط لأن أعماله وصلت 
إلـــى العالمية وشـــاركت فـــي مهرجانات 
دولية وحصدت جوائـــز، بل لأنها أيضا 
اســـتطاعت أن تنقل الداخل الفلسطيني 
إلى الخارج بشـــفافية وحساسية مطلقة 
تقارب في بعض منها الأفلام التسجيلية.

الملح والبحر

ثبّـــت بكري قدمـــه كممثـــل بداية مع 
المخرجة الفلســـطينية آن ماري جاســـر، 
حـــين لعب دور عماد فـــي فيلم “ملح هذا 
البحر”، وهو الفيلم الذي شـــارك في عدة 
مهرجانات ســـينمائية عربية من ضمنها 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي، فلفـــت 
الأنظـــار ليس فقـــط للمخرجـــة القادمة 
بقوه إلى عالم السينما بل لبطلها كذلك. 
صحيـــح أن قصة الفيلـــم كان تدور حول 
شابة أميركية من أصل فلسطيني تحاول 
تحقيق حلم العودة ولـــو بزيارة خاطفة 
لفلســـطين، إلا أن وجود عماد وهو شاب 
فلســـطيني مازال يعيش بالداخل ويحلم 

ليس فقط بمغادرتها بل على الأقل برؤية 
البحر شـــكل رديفا موازيا للبطلة، يقول 
عماد وهو ينظر إلى البحر في حيفا “أنا 
لم أزر البحر منـــذ 17 عاما لأن الاحتلال 
يمنعني مـــن مغادرة حيفـــا، لا يعطيني 
تصريحا لمغـــادرة رام الله، ولكني قريبا 
سأغادر إلى كندا للدراسة هناك لن يكون 
جندي في حياتي”، بينمـــا بالمقابل هذه 
الشابة الآتية من نيويورك وتحمل جواز 
الســـفر الأميركي كان كل همّها أن تبقى 

في فلسطين وألاّ تغادرها. 
 حاولـــت المخرجة عبر الفيلم ســـبر 
كل ثنايـــا الحياة فـــي الداخـــل ولتفعل 
ذلـــك قامـــت بتصويـــر الفيلـــم بطريقة 
الديكودراما واســـتفادت بطبيعة الحال 
من بكري الممثل، والمثقف الذي يستوعب 
ويهضـــم الواقع الحقيقي الذي يعيشـــه 
وعلى احتكاك يومي معه ليعيد تجسيده 

بكل صدق وعفوية.  

كما شـــارك بكري مـــع والده في فيلم 
“عيـــد ميلاد ليلـــى” الذي أخرجه رشـــيد 
مشـــهراوي. ثم عاد للمشاركة مع المخرج 
إيليا ســـليمان في فيلمه “الزمن المتبقي” 
والـــذي يعتبـــر واحـــداً من أهـــم أعمال 
المخرج وجزءاً من ســـيرته الذاتية، عالج 
فيـــه قضية الاحتلال عبـــر مراحل زمنية 
متعـــددة من خـــلال العائلـــة التي فقدت 
منذ لحظة اعتقاله،  رب أســـرتها “الأب” 
وتعتبر أحـــداث الفيلم قديمة مســـتمرة 
ومتجددة، وخير مثال على ذلك ما حصل 
مؤخرا في فلسطين “حي الشيخ جراح“ 
من اعتقالات تعســـفية للآباء تحت نظر 
الأبناء لدرجة يـــكاد يتطابق البعض من 

تفاصيل الفيلم معها. 
أما بالنســـبة إلى الأفـــلام القصيرة 
فلقـــد شـــارك بكري فـــي فيلمـــين هامين 
أحدهما في العـــام 2014 بعنوان “زرافة” 
من إخـــراج رانـــي مصالحة وهـــو فيلم 
يحكي عـــن يوميات الاحتـــلال بقلقيلية، 
وتدور أحداثه حول طفل يعشق الزرافات 
ويكرّس وقته للعناية بها، وحين تتعرض 
قلقيلية للقصف يقتل ذكر الزرافة لتدخل 

أنثـــاه حالة من الكآبـــة وتتعرض لخطر 
الموت، لكن سلطات الاحتلال تعتقل الأب 
ليبقى الطفل وحيداً فـــي مهمة الاهتمام 

بالزرافة.
يقول مصالحـــة إن الفيلم مبني على 
قصـــة حقيقيـــة حصلت في العـــام 2012 
حين انتحرت زرافة في حديقة حيوانات 
في قلقيلية، أما باقـــي الأحداث فهي من 
وحي الخيـــال، ويقوم الفيلم كما يشـــير 

المخرج علـــى مفارقة مفادها أن الزرافة 
المقتولة تحت القصف الإســـرائيلي 
قد تم تعويضها بأخرى من حديقة 
إســـرائيلية عبر تعاطف البيطري 

الإسرائيلي وليس السلطات.

آفاق السينما العالمية

مؤخرا شارك بكري 
في فيلم “الهدية” وهو 
فيلم روائي قصير من 
إخراج فرح النابلسي 

وهو الفيلم الذي رشح  
لجائزة الأوسكار، 

وكان قد حصل على 
جائزة أفضل فيلم 
روائي قصير التي 
تقدمها الأكاديمية 

الســـينما  لعلـــوم  البريطانيـــة 
والتلفزيـــون ”بافتا“ في نســـختها الـ74، 
وجائزة الجمهور في مهرجان كليرمونت 
– فيراند الدولي للأفلام القصيرة، وجائزة 
أفضل فيلم قصير فـــي مهرجان كليفلاند 
أحـــداث  وتـــدور  الدولـــي،  الســـينمائي 
الفيلـــم الـــذي يحمـــل عنوانـــا إنجليزيا 
”ذا بريزنـــت“ ويمكن ترجمتـــه بـ”الهدية 
والحاضـــر“  حول زوج يعيش في الضفة 
الغربيـــة ويريد أن يشـــتري ثلاجة كهدية 
لزوجتـــه في عيد زواجهما، فترافقه ابنته 
الوحيدة الصغيرة فـــي تلك الرحلة التي 
لا تخلـــو مـــن نقـــاط تفتيـــش وحواجز، 
لتتحول تلك الرحلة البســـيطة الميسّـــرة 
إلى همّ وكابوس وعبث، إلى أن تحل تلك 
الطفلة المعضلة العبثية فتتجاوز الحاجز 
لتخرج وســـط صمت عام، والفيلم أيضا 
وبحســـب المخرجة يعتبر جزءا من قصة 
حقيقية لرجل فلسطيني يعيش على بعد 
كيلومترات من حاجز الاحتلال ويتعرض 

يوميا لذلك الموقف.
يقـــول بكـــري ”ربمـــا يلفـــت النظـــر 
موضوع الحاجز الذي يلعب دوراً مركزياً 
في تلك الأفـــلام، لكن الحاجـــز حقيقة لا 
يعتبر إلا وجها واحداً من أوجه الاحتلال 
البشـــع والمتعدد والكثير، فمنذ ســـبعين 
عامـــا والاحتـــلال يتفنن معنـــا وأصبح 
اختصاصـــه تســـويد حياتنـــا ومنعنـــا 
مـــن أبســـط حقوقنا التي قـــد لا تتجاوز 
رغبتنا في أن نعيش حياة طبيعية وسط 
بلادنا”. ويضيف ”المأســـاة الفلسطينية 
لديها الكثير من أوجه المعاناة وأشكالها 
وكل شـــخص يراها من موقعه، فمعاناة 

الفلسطيني في غزة تختلف عن معاناة 

من يعيشون في 
الضفة أو القدس 

أو من يعيشون 
في الداخل أو 

الشتات أو 
مخيمات 
اللجوء 

في 

العالم العربي، 
والحديث عن كل تلك 

المعاناة يطول ولا 
ينتهي”.

وعن نفسه يقول 
“أما بالنسبة إليّ 
شخصيا فكوني 

أعيش في الداخل 
الفلسطيني ضمن 
مدينة حيفا وهي 

مدينة  قد دمرت تقريبا 
بالكامل وأغلب سكانها تم 

تهجيرهم وما يقارب 400 أو 
500 قريـــة ومدينة مســـحت بالكامل 

مـــن علـــى الأرض، لدرجـــة أن المدينـــة 
الفلســـطينية في الداخل الفلسطيني لم 
تعد موجودة تقريبا بســـبب هذا التدمير 
الممنهـــج، فإنني أحاول مـــع ما تبقى من 
الشـــعب الموجـــود هنا على خلـــق حالة 
مدنية فلســـطينية ثقافية مستقلة بمعنى 
من المعانـــي وأن نحاول أن نعيش الحلم 
كنـــوع مـــن الصمـــود ، ومكمـــن قوتنـــا 
وصمودنـــا في كوننا مازلنـــا موجودين 
حتى الآن هنا، ونتحدث بلغتنا ونحافظ 
على ثقافتنا ونتواصل مع أبناء شـــعبنا 
علـــى الرغـــم مـــن منـــع الاحتـــلال لهذا 
التواصـــل عبر إجراءات معقـــدة يتّبعها 

يوميا”.
لا يســـتطيع بكري حين يقدم أيّا من 
عروضه المســـرحية أن يجوب فلســـطين 
بهـــا، فالعرض المســـرحي الـــذي يقدمه 
في حيفا لا يمكن لســـكان غزة مشاهدته، 
مما يعنـــي أن الجمهـــور الحقيقي لتلك 
العـــروض غائـــب، فأغلبيتـــه إمـــا فـــي 

الشتات أو 
داخل المخيمات أو 

مقفل عليه تماماً كما يحصل في غزة أو 
الضفة التي يحتاج عبورها على ســـبيل 
المثـــال إلـــى تصريـــح ، ويقـــول البكري 
”هذه الأمور لوحدهـــا كافية لجعل عملي 

محـــدودا“، مســـتطردا ”ولكـــن رغم ذلك 
أحـــاول أن أتواصـــل مع أبناء شـــعبي 
وأن أعمل في الفن الـــذي يمكن للجميع 
أن يـــراه، وأن أتواصل من خلاله مع ابن 
المخيـــم وابن غـــزة وابن الشـــتات وهذا 
ما يســـتطيع الفيلم القيـــام به، والحمد 
لله الفيلمان ’ملـــح هذا البحر‘ و‘الهدية‘ 
وصلا إلى الأوســـكار، ولذلـــك أعتقد أن 
الفـــن والثقافة نوع من أنـــواع المقاومة 
لكل أشكال الظلم في العالم، وهذا خطي 
وهذه رسالتي التي سأحملها حتى آخر 

نفس فيّ”.
ورغـــم المعاناة التي يعيشـــها صالح 
بكـــري كمواطـــن فلســـطيني يعيش في 

فلســـطين وعلى احتكاك مباشـــر مع 
الاحتلال، ويعيد تجســـيد تلـــك المعاناة 
دراميـــا مما يعني مضاعفة الجرعة عليه 
إنســـانيا ونفسيا، إلا أنه لا يفكر أبدا في 

مغادرة فلسطين.

[ حضور داود كبير في الســــينما الإيطالية، منذ أن لعب مع المخرج فابيو كراســــادونيا في فيلم “ســــالفوا”، دور رجل المافيا، وكذلك 
في السينما الإماراتية، حين شارك مع المخرج الإماراتي مجيد الأنصاري في فيلمه “زنزانة”.

[ المأســــاة الفلســــطينية يرى بكري أنها تنطوي على الكثير من أوجه المعاناة وكل شخص يراها من موقعه، فمعاناة الفلسطيني في 
غزة تختلف عن معاناة من يعيشون في الضفة أو القدس أو في الداخل أو الشتات.

مشاركاته المسرحية كانت في 

بعض العروض مثل مسرحية 

{يوم من زماننا} لسعدالله 

ونوس، ومسرحية {العذراء 

والموت} للتشيلي أرييل 

دورفمان، ومسرحية {جنون} 

لجليلة بكار، إلا أن انتشاره 

عربيا لم يتحقق إلا عبر حضوره 

السينمائي الذي جعل منه نجما

بكري لا يستطيع حين يقدم 

 من عروضه المسرحية أن 
ً
أيا

يجوب بها فلسطين، فالعرض 

المسرحي الذي يقدمه في حيفا 

لا يمكن لسكان غزة مشاهدته، 

مما يعني أن الجمهور الحقيقي 

لتلك العروض غائب

لمى طيارة
كاتبة سورية

من الكآبـــة وتتعرض لخطر 
سلطات الاحتلال تعتقل الأب 
وحيداً فـــي مهمة الاهتمام  فل
ب

مصالحـــة إن الفيلم مبني على 
قيقيـــة حصلت في العـــام 2012
حرت زرافة في حديقة حيوانات 
لية، أما باقـــي الأحداث فهي من 
لخيـــال، ويقوم الفيلم كما يشـــير 

علـــى مفارقة مفادها أن الزرافة  ج
تحت القصف الإســـرائيلي  لة
 تعويضها بأخرى من حديقة 
رائيلية عبر تعاطف البيطري 

رائيلي وليس السلطات.

اق السينما العالمية

مؤخرا شارك بكري 
ي فيلم “الهدية” وهو 
يلم روائي قصير من 
إخراج فرح النابلسي 

وهو الفيلم الذي رشح  
لجائزة الأوسكار، 

وكان قد حصل على 
جائزة أفضل فيلم 
روائي قصير التي 
تقدمها الأكاديمية 

الســـينما  لعلـــوم  البريطانيـــة 
والتلفزيـــون ”بافتا“ في نســـختها الـ74، 
وجائزة الجمهور في مهرجان كليرمونت 
فيراند الدولي للأفلام القصيرة، وجائزة  ف–
أفضل فيلم قصير فـــي مهرجان كليفلاند 
أحـــداث  وتـــدور  الدولـــي،  الســـينمائي 
الفيلـــم الـــذي يحمـــل عنوانـــا إنجليزيا 
ويمكن ترجمتـــه بـ”الهدية  ”ذا بريزنـــت“
الحاضـــر“  حول زوج يعيش في الضفة 
كهدية  ثلاجة ي ثت

من يعيشون في 
الضفة أو القدس 

من يعيشون  أو
في الداخل أو 

الشتات أو 
مخيمات 
اللجوء 

في 

العالم العربي، 
والحديث عن كل تلك 

المعاناة يطول ولا 
ينتهي”.

وعن نفسه يقول 
“أما بالنسبة إليّ 
شخصيا فكوني 

أعيش في الداخل 
الفلسطيني ضمن 
مدينة حيفا وهي 

بيباا دمرت تقر قد نة
تمتم

مبباشاشـــرـر م ىلى ا احتكاكاكك وع ططين لل
لململمالمالمععان ك


